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موضوعات حول المادية التاريخية

الحلقة الثالثة

نمط النتاج كقوة محددة للتطور الجتماع : الموضوعة السادسة

 

 77 آخ77ر المط77اف تط77ور النت77اج، وتل77ك ه 77
إن المسلمة الول الني  تنطلق منه77ا المادي77ة التاريخي77ة، ه 77 أن التق77دم الجتم77اع  يح77دده في

ورية لحي77اة النس77ان  ات المادي77ة الضي77 ، فإنت77اج الخيا77 ي الرئيس77ية للتط77ور الجتم77اع  ه77و...) الغ77ذاء، اللب77اس، الس77كن (إح77دى الق77وانيا
ط الذي ل مناص منه لوجود كل مجتمع .الشر

ية←  .هذه المسلمة يؤكدها تاري7777خ المجتمعات البشر

  وتاري7777خ النتاج الجتماع 
أصول المجتمع النساني

ي العلم بشكل غيا قابل للدحض الصل البيولوجي  الطبيع  للنسان ،. لقد بيا  
ورة التط77ور الحي77واني لق77د ظه77ر ه77ذا الخيا77 خلل س77يا

 77 بداي777ة الزم77ن الراب777ع
 777 نهاي77ة الزم77ن الث777الث ك777انت توج777د فص77ائل. في

إن النس77ان الول ينح777در م77ن فص77يلة ق777رود انقرض777ت الي777وم، ففي
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وبوي77د"متعددة من  ، منه77م م77ن سيص77بح أس77لفا للنس77ان، ومنه77م م77ن سيص77يا أس77لفا للفص77ائل القائم77ة الن م77ن الق77رود، ومنه77ا"أنيي
...الشامبانزي والغوريل والجيبون 

يولوجي777ة وبنم777ط حياته777ا، وتل777ك ال777ني  انبث777ق عنه777ا النس777ان، ك777انت ي ك777انت مختل777ف الفص777ائل تختل777ف بطبيعته777ا المورفولوجي777ة والفيا
القل تخصصا، فقد تكيفت مع وضعية الوقوف والحياة عل الرض، بينما كان أجداد الغ7وريل والش77امبانزي الحالي77ة، ق7د تكيف77ت

ة   الشجار، ولذلك أصبحت أذرعها أطول بينما أرجلها قصيا
.مع نمط الحياة في

  تطور أجداد النسان ؟
ماه  العوامل الني  ساهمت في

:هناك عاملن 

 77 قطي77ع مس77تقر به77ذا الق77در أو ذاك، وبفض77ل ه77ذا العام77ل أي العم77ل، ول77و بش77كل جنيني 77- 
ظه77ور الش77كال الول للعم77ل والتجم77ع في

توس777عت قائم777ة الم777واد الس777تهلكية، بينم777ا س777مح نم777ط الحي777اة الجم777اع  لس777لف النس777ان أن يحم 777 نفس777ه بفعالي777ة ض777د الحيوان777ات
 777 نف7777س ال777وقت س777مح ل7777ه ذل777ك بالتع7777اط  لص7777يد الحيوان7777ات المتوحش777ة 

س7777ة، وال777ني  تف777وقه ق777وة، وفي
ورة،. المفيي خلل ه7777ذه الس777يا

، ليص777بح ع777امل م الرتق777اء الط777بيع  ي وبش777كل ت777دريجي  تح777ول العم777ل م777ن وس777يلة رئيس777ية للنض777ال م777ن اج777ل الوج777ود خاض777عة لميك777انيا
، فأصبح النسان كائنا اجتماعيا م هذا القانون البيولوجي  للقانون الجتماع  ي .نشيطا يخضع ميكانيا

وبويي777د تحس77ينا مس77تمرا لدوات العم77ل ال77ني  تق77دمها الطبيع777ة، ث77م النتق77ال إل مرحل77ة إن النض77ال م77ن أج77ل الحي77اة ف77رض عل النيي
ورة أنس777نة الق777رد،  777 ه777ذه اللحظ777ة بالض777بط، س777تنطلق س777يا

إتق777ان تل777ك الش777كال الطبيعي777ة، ع777ن طري777ق ص777ناعة أدوات مص777نعة، وفي
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ط الساس  الول لكل حياة إنسانية، وهو ك77ذلك، إل الح77د ال77ذي يمك77ن الق77ول"العمل " جدلية الطبيعة"ويقول انجلز في هو الشر

".العمل خلق النسان نفسه: 

وكم77ا تظه77ره الكتش77افات). نف77س المرج77ع" (ل77م يس77بق لي ي77د ق77رد أن ص77نعت س77كينا حجري77ا الك77ير رداءة: "ويق77ول انجل77ز ك77ذلك 
إن ص77ناعة. ، وك77انت تس77تعمل أداة لنت77اج)ستاندار(وبشكل نموذج ثابت  "قبضة اليد" الركيولوجية، فأول ما صنعه النسان هو

ض معرف777ة واطلع777ا عل تجرب777ة ص777ناعتها، وه777اته المعرف777ة وه777ذه التجرب777ة المنتج777ة ل أداة مث777ل ه777اته، وحس777ب نم777اذج قائم777ة، يف777يي
 777 جماع777ة

يمك777ن أن تنتق777ل ويح777افظ عليه777ا م777ن جي777ل إل آخ777ر، إل وج777ود مجتم777ع أو جماع777ة منتج777ة، وه 777 أم777ور ك777انت مس777تحيلة في
.حيوانية 

إن النتق77ال إل ص77ناعة أدوات حجري77ة كنش77اط دائ77م، واس77تعمال ق77وى الطبيع77ة كالن77ار والص77يد الجم77اع  للحيوان77ات الوحش77ية،← 
  الخصائص البيولوجية لدى أسلف النسان

  تعميق التحولت في
. كل هذه العناص ساهمت في

ولج77ل الحف77اظ وض77مان ه77ذه الوح77دة النتاجي77ة للقطي77ع، ك77ان لب77د م77ن الح77د م77ن الفرداني77ة الحيواني77ة، وهك77ذا ش77كل تح77ول القطي77ع

  إل مشاعة إنتاجية، انتصارا للجتماع  عل البيولوجي 
  البدان 

.النساني

ة ة، وإع77ادة إنت77اج أعض77اء عش77يا  77 ح77دود العش77يا
ات المادي77ة ممرك77زا في ة، ك77ان النت77اج وإع77ادة إنت77اج الخيا77 عل إث77ر ظه77ور مجتم77ع العش77يا

 77 ب77دايتها
ة أخرى، وقد ك77انت ه77ذه العلق77ات في معينة ما كان ليتم إل عن طريق الرتباط الضيق، بل وغيا القابل للنفكاك مع عشيا

ي77 ة أخ77ذت العلق77ات البيولوجي77ة بيا   مجتم77ع العش77يا
غيا مقننة، لكن بعد ذلك تم وضع أشكال محددة للزواج من أجل تقنينها، وفي

  عل ال777بيولوجي 
 777 ه777ذا المي777دان ك777ذلك انتض النس777اني

ي ش777كل علق777ات أسية قائم777ة عل أس777اس رواب777ط ال777زواج، وفي ومن777ذ. الجنس777يا
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يولوجي77ة ب77ل ي ات77ه الحالي77ة، أص77بح تط77ور المجتم77ع غيا77 مرتب77ط ب77التحولت المورفولوجي77ة والفيا ي المرحل77ة ال77ني  أخ77ذ فيه77ا النس77ان مميا
ي أل77ف س77نة، وه 77 اللحظ7ة ال77ني  ظه77ر ي أل7ف س77نة وس77بعيا  77 المج77الت القتص77ادية المختلف77ة ح77وال  خمس77يا

بتطور أدوات النت77اج، وفي
.فيها النسان الحديث

  
النتاج الجتماع  والوسط الجغرافي

، الظ77روف الطبيعي77ة ال77ني  تش77كل 77 
، والمقصود عموم77ا بالوس77ط الجغرافي  

  لمفهوم الوسط الجغرافي
ا ما يساء فهم المعني الحقيفي كثيا

، ه 777777 التض777777اريس والمن777777اخ والم777777وارد المائي777777ة وطبيع777777ة الرض والنبات777777ات 777777 
إط777777ار مجتم777777ع م777777ا، والعوام777777ل المكون777777ة للوس777777ط الجغرافي

  نوعه لكل هذه العوامل 
.والحيوانات وباطن الرض، وتراب كل بلد يمثل تمازجا وحيدا في

اب ال77ذي عل قاع77دته وض77عت ص77دفة التاري7777خ ه77ذا أو ذاك م77ن الش77عوب، ه77و ج77زء ل يتج77زأ، وانطلق77ا م77ن ذل77ك فه77و مرتب77ط إن ال77يي
ك لكل النسانية، يتشكل من الرض، وم777ن. بشكل مباسر بمجموع الظروف الطبيعية لوجود النسانية  إن الوسط الطبيع  المشيي

. روابطها مع الجسام الفضائية الخرى

 777 متغيا77
، والوس77ط الجغرافي  

 77 معني77 إل بارتب777اط م77ع المجتم777ع، وه77و مث77ل ه777ذا الخيا77 ل77ه معني77 ت777اريجي
لي77س لمفه77وم الوس77ط الجغرافي

 77777 ه77777ذا المج77777ال، وبالنس77777بة لعل77777وم الجيولوجي77777ا والجغرافي77777ا، فمثل خلل
ات عميق77777ة في ية ك77777انت ش77777اهدة عل تغيا77777 باس77777تمرار، فالبشر7777

ة، ع77رف ك77وكب الرض تح77ولت جيولوجي77ة وجغرافي77ة عميق77ة، فالبشر77 الق77دام ال77ذين س77كنوا ي أل77ف س77نة الخيا77 ي أو س77بعيا خمس77يا
ة للعض الجليدي الذي انته منذ  ات. ألف س77نة تقريب77ا 12أوربا عايشوا المراحل الخيا بع77د تراج77ع الجلي77د ع77رف من77اخ أورب77ا تغيا77
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ات مناخي7777ة س7777نة قب7777ل 5000إل  7000أي (الركتي7777ك والف7777وق أركتي7777ك والنباتي7777ة :  مختلف7777ة، ويقس7777مها العلم7777اء إل س7777ت ف7777يي
ث777777م) م.س777777نة ق 500إل  3000م777777ن (وس777777وبوريال ) س777777نة قب777777ل الميلد 3000إل  5000م777777ن (والطلنتيكي777777ة ) الميلد

) .م إل يومنا هذا.ق 500من (سوبأتلنتيك 

ات الجغرافي7777ة ال7777ني  تع7777ود لس7777باب طبيعي7777ة، فإنن7777ا ل يمكنن7777ا مقارنته7777ا م7777ع تل7777ك ال7777ني  س7777ببها ظه7777ور الرع 7777 ومهم7777ا تك7777ن أهمي7777ة التغيا7777
.م.سنة ق 9000أو  8000والزراعة منذ 

ك بص77ماته الخلق77ة عل الطبيع77ة إن. هك77ذا وبق77در م77ا ك77انت تتط77ور ه77ذه الش77كال القتص77ادية وبع77دها الح77رف، أص77بح النس77ان ي77يي
ي، ابت7777داءا م7777ن نهاي7777ة الق7777رن   7777 س7777يعرف وت7777ائر متس7777ارعة، نتيج7777ة النش7777اط البشر7777

، أي بع7777د الث7777ورة18ه7777ذا التح7777ول للوس7777ط الجغرافي
ون الطبيع7777ة جام7777دة ل تتح7777رك، لن  7777 الق7777ديم، المنتم7777ون لنف7777س الجي7777ل، يعت7777يي

 7777 بريطاني7777ا، وهك7777ذا، ف7777إذا ك7777ان الن7777اس في
الص7777ناعية في

 77 الق77رن 
 77 ك77انت بطيئ77ة، ف77إن الجي77ال في

 77 الوس77ط الجغرافي
ات في أص77بحت ش77اهدة عل تح77ولت طبيعي77ة عملق77ة، 20و 19التغييا77

.نتيجة تطور الصناعة وإدخال اللت الزراعية 

ي الجتماعية ي الطبيعية والقوانيا ي القوانيا   هو اليوم نتاج لتبادل الفعل بيا
.وباختصار يمكن الن القول أن الوسط الجغرافي

 777 الجماع777ات البدائي777ة والمجتمع777ات العبودي777ة والقطاعي777ة، ك777انت العوام777ل الجغرافي777ة المناس777بة للتط777ور القتص777ادي، تتش777كل م777ن
في

 7777 يه7777م أساس7777ا
القاع7777دة الزراعي7777ة وإنت7777اج وس7777ائل الس7777تهلك، بينم7777ا م7777ع ظه7777ور الش777كال الرأس7777مالية للنت7777اج، أص7777بح الوس7777ط الجغرافي

ات الطبيعية كوسائل للعمل، أي الني  تعني  القاعدة الطبيعية للصناعة، ولنت77اج وس77ائل النت77اج، هك77ذا فوج77ود من77اجم الفح77م الخيا
  فجر الثورة الصناعية، وعل العكس، فإن غياب ه77ذه

  بريطانيا وفرنسا وألمانيا، سع التطور القتصادي لهذه البلدان في
ة في الكبيا
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 777 الولي777ات المتح777دة المريكي777ة ، لعب777ت
 777 المرحل777ة الول لتطوره777ا الرأس777مال  ، وفي

 777 الياب777ان فرم777ل التط777ور القتص777ادي في
المن777اجم في

الظروف الجتماعية الدور الحاسم أكير من الظروف الجغرافية، أي أن غياب القطاعية وآثاره77ا، س77مح للرأس77مالية أن تتط77ور بك77ل
  أوربا

.حرية، وهذا عكس الحالة في

 
اكية والوسط الجغرافي الشيي

، لن اله77دف الرئيس 77 للنش77اط القتص77ادي ه77و تحقي77ق 777 
اكية يغيا77 ج77ذريا موق77ف المجتم77ع تج77اه الوس77ط الجغرافي إن انتص77ار الش77يي

اكية لوس77777ائل النت77777اج وتخطي7777ط الحي77777اة القتص77777ادية عل ص77777عيد البل77777د، يس77777محان بالس77777تعمال. رف77777اه المجتم77777ع إن الملكي77777ة الش77777يي
  عناصها

ات الطبيعية للتحكم في   للخيا
.العقلني

النتاج الجتماع  والسكان 

ورة النت77اج، مم77ا  77 س77يا
اي77د م77ن البشر77 في ي إن إعادة النتاج الموسع لوسائل النتاج ولحاجيات الستهلك، من نتائجها إدخ77ال ع77دد ميي

.يتطلب المزيد من اليد العاملة 

 77 بل77د م77ا،
ي إع77ادة إنت77اج الق77وة العامل77ة مرتب77ط بدرج77ة تط77ور الق77وى المنتج77ة، وبط77ابع النظ77ام الجتم77اع  والسياس 77 الق77ائم في إن ق77وانيا

ي كن77وع بيول77وجي  ي بخصوص77يات إع77ادة إنت77اج الن77وع البشر77 ، تت77أثر ه77ذه الق77وانيا  77 ك77ل مراح77ل التط77ور الجتم77اع 
 77 نف77س ال77وقت، وفي

وفي
.محدد 
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ات الع77دد أو كثاف77ة الس77كان، بإمكانه77ا أن تس77اعد أو تعرق77ل تط77ور النت77اج الجتم77اع  بحس77ب الظ77روف التاريخي77ة الملموس77ة، إن متغيا
غيا7777 أن7777ه وكيفم7777ا ك7777ان ت7777أثيا ه7777ذان الع7777املن، فإنهم7777ا ل يمثلن ق7777وة تس7777تطيع تحدي7777د تط7777ور المجتم7777ع وتش7777كل وتت7777ابع التش7777كيلت

.القتصادية والجتماعية

ونزي رل يتج77اوز   77 العض الحج77ري وال77يي
س77نة، 18إن ط77ول عم77ر النس77ان يرتب77ط ب77الظروف الجتماعي77ة، ف77إذا ك77ان عم77ر النس77ان في

اطورية الرومانية أصبح    الميي
  منتصف القرن  25وفي

سنة، والن بالنسبة لمجم77وع الع77الم فق77د 34قد وصل إل  19سنة، وفي
.سنة تقريبا بل تجاوز ذلك احيانا 60إل  50وصل من 

 77 الص77ل ف77إنه م77ن 
ة، وح77ني م77ع ظه77ور.آلف س77نة ق 10أل77ف س77نة إل  70في   الس77نوي ذا قيم77ة ك77بيا

م، ل77م يك77ن النم77و ال77ديموغرافي
 77 بداي77ة الق77رن 

ت الوض77عية، ففي 17الزراع77ة وتربي77ة الماش77ية ل77م يتع77د بع77ض الج77زاء م77ن المئ77ة، وم77ع ظه77ور القتص77اد الرأس77مال  تغيا77
  إل 

 77 مرحل77ة م77ا بع77د الح77رب أص77بح%0,5أص77بح  1850وإل ح77دود  1750، وابت77داء م77ن %0,1وصل النمو ال77ديموغرافي
، وفي

. 1,2أصبح  2017وعند فاتح يوليوز% 2ثم  % 1,5

، فمن سنة   
مرات، وقد تطلب أول تضاعف 10تضاعفت نسبة السكان  1964م إل  1000وبالنسبة لدورات النمو السكاني

.سنة 35سنة بعد ذلك، وبالنسبة للوضع الحال  فإن المر ل يتطلب أكير من  150سنة، و 700لعدد السكان 

القوى المنتجة وعلقات النتاج

. القوى المنتجة وعلقات النتاج: إن النتاج الجتماع  يتكون من عنضين
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ماه  القوى المنتجة ؟

ورية، وم77ن أج77ل إخض77اع العناصإنه77ا ود بوس77ائل العي77ش الضي77 ي  الق77وى ال77ني  يس77تخدمها المجتم77ع للت77أثيا عل الطبيع77ة، م77ن أج77ل ال77يي
الطبيعية، ويضم مفهوم القوى المنتجة، كل من وسائل النتاج الني  يخلقها المجتمع، خاصة وسائل العمل، وكذلك الن77اس ال77ذين

ات المادية   إنتاج الخيا
. يساهمون في

ات  777 الق777وى المنتج777ة، فهم777ا الش777ياء ال777ني  يس777تعملها النس777ان م777ن أج777ل إنت777اج الخيا777
تع777د الوس777ائل وأدوات العم777ل العام777ل الحاس777م في

  الطاقة الطبيعية
  القوى المنتج77ة ه77و ق77وة العم77ل، أي الن77اس ال77ذين. المادية، وذلك بعد سيطرته وتحكمه في

إن العنض الرئيس  في
ورية وعل التجرب77ة العملي77ة، ات المادي77ة، وال77ذين يت7وفرون عل المع77ارف الضي77 يحركون الوسائل ومواد العمل، من أج7ل إنت77اج الخيا77

ورية وعن777دما يق77ول الماركس777يون ب77أن الن777اس ه777م ج77زء ل يتج777زأ م77ن الق77وى المنتج777ة، فه77م يعن777ون ب77ذلك. وعل ع777ادات العم77ل الضي77
.مجموع القوة العمالية للمجتمع

ما ه  علقات النتاج أو العلقات القتصادية

 77 ك77ل مجتم77ع من77ذ العص77ور القديم77ة يتحق77ق عل قاع77دة قس77مة العم77ل الجتم77اع 
ات المادي77ة في إن قس77مة العم77ل، أو. إن إنت77اج الخيا77

  كل عمل معزول خارج الرتباط مع الناس الخرين، ومن أجل جعل
  عملية النتاج، تنفي

ي في بمعني آخر تخصص وتعاون المنتجيا
 777 ظ777روف عم777ل متخص777ص ومتع777اون كيفم777ا ك777انت بس777اطته، يج777ب عل الن777اس رب777ط تع777اون فيم777ا بينه777م، وك777ذلك

النت777اج منس777جما في
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وطة بأشكال ملكية وسائل النت77اج. روابط وعلقات إنتاج لبد منها إن قاع77دة علق77ات النت77اج، ه 77. إن طبيعة هذه الروابط مشر
ء علقات الملكية  

.قبل كل سر

ي7777 ي7777 المنتجيا ، ف7777إن العلق7777ات بيا  7777 دائ7777رة النت7777اج المباسر7777
 7777 دائ7777رة التوزي7777ع ففي

وطة باس7777تملك وس7777ائل النت7777اج وق7777وة العم7777ل، وفي  مشر777

 77 دائ77رة التب777ادل. تت77دخل علق77ات الملكي777ة باعتباره777ا علق77ات مرتبط77ة باس777تملك نتائ777ج العم777ل، أي منت77وج النت77اج الجتم777اع 
أم77ا في

 77777 القس77777مة الجتماعي777777ة للعم77777ل المرتبط77777ة بإع77777ادة توزي7777ع نتائ777777ج النت777777اج تت77777م تح777777ت ش77777كل ملم77777وس
ي في ي77777 المس777777اهميا فالعلق77777ات بيا

 77777 دائ77777رة الس77777تهلك، فهن77777اك العلق77777ات المرتبط77777ة باس77777تملك م7777واد الس77777تهلك غيا77777 المنتج77777ة، الشخص77777ية
ا، وفي للس77777تهلك، وأخيا77777

.والجتماعية، أي التحقيق الفعل  لوسائل العيش المنتجة

.إن أهم علقات الملكية، وبالتال  أهم علقات النتاج ه  العلقة تجاه وسائل النتاج

، فهناك، حيث وسائل النتاج والنتاج الجتماع  تس77تحوذ عليه77ا طبق77ة  
إن علقات النتاج، كما القوى المنتجة، لهما طابع تاريجي

ورة النت77اج يأخ77ذ طابع77ا تناحري77ا،   س77يا
ي الناس في ون للستغلل، فإن التعاون بيا ، وحيث بالتال  يتعرض المنتجون المباسر ي الملكيا

  المجتمع العبودي والقطاع  والرأسمال  
.كما هو الحال بالنسبة لعلقات النتاج في

ام ي  777 مجموع777ة إنت777اج عل قاع777دة ال777يي
وهن777اك حي777ث المنتج777ون متس777اوون أم777ام ملكي777ة وس777ائل النت777اج ونتائ777ج العم777ل، ومجتمع777ون في

  اجتماعيا
.الجميع بالعمل، ل يمكن استغلل النسان من طرف النسان، أي ليس هناك تناقض عدان 

ات المادي777ة إن نم777ط. إن الوح777دة التاريخي777ة الملموس777ة للق777وى المنتج777ة وعلق777ات النت777اج ال777ني  تناس777بها يش777كلن نم777ط النت777اج للخيا777
.النتاج هو القاعدة المادية لكل تشكيلة اقتصادية واجتماعية
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جدلية القوى المنتجة وعلقات النتاج

إن الق7777وى المنتج7777ة ه 7777 العام7777ل الك7777ير حركي7777ة لنم7777ط النت7777اج. إن تط7777ور الق7777وى المنتج7777ة ه7777و نقط7777ة انطلق تق7777دم النت7777اج الم7777ادي
ي777 الن777اس، الش777كل   ق777وى النت777اج بيا

 777 الول، وبع777د ذل777ك، ت777أني
ات المادي777ة، وكقاع777دة عام777ة، ف777القوى المنتج777ة ه 777 ال777ني  تتغيا777 في والخيا777

.الجتماع  للنتاج

  مقدمة 
:يقول ماركس " القتصاد السياس "في

ورية، "   علقات محددة صي
خلل النتاج الجتماع  لوجودهم، يدخل الناس في

".مستقلة عن إرادتهم، علقات إنتاج تناسب درجة تطور محدد لقواهم المنتجة المادية

ي علقات النتاج وطابع ومستوى تطور قوى النتاجالتوافق قانونإن ماركس هنا يبلور ←  . بيا

م7ن ه77ذا الق7انون نس7تنتج أن الن7اس ل يمك7ن له7م أن يخت77اروا تعس7فيا علق7اتهم النتاجي77ة، ب7ل إنه7م ملزم7ون دائم7ا بتحقي7ق علق7ات
.اقتصادية بينهم توافق أو تناسب طبيعة ومستوى حالة القوى المنتجة

  مجموعها البنية القتصادية لمجتمع ما 
ورة إل تغييا علقات النتاج، الني  تمثل في .إن تطور القوى المنتجة يؤدي بالضي

هكذا نرى أن تطور علقات النتاج مرتبط بالتحولت الني  تحصل عل مستوى القوى المنتجة، ومع ذلك تتوفر علقات النتاج
  تطورها، الذي يؤثر بدوره عل تطور القوى المنتجة نسني  استقللعل 

. في
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، بينم77ا تش77كل علق77ات النت77اج ش77كله، والش7كل ل يمك77ن أن يواف77ق المض77مون←  تشكل القوى المنتج77ة مض7مون النت77اج الجتم77اع 
ي الوحدة والتناقض .إل ضمن علقة جدلية تجمع بيا

إن تط77ابق علق77ات النت77اج والق77وى المنتج77ة، تظه77ر م77ن خلل ح77وافز تط77ور الق77وى المنتج77ة المح77ددة بعلق77ات النت77اج ال77ني  تس77مح
.هنا تساهم علقات النتاج بتشي7777ع تطور القوى المنتجة . بتطور قوى النتاج

 777 حاج777ة إل
ي777 م777ن التط777ور، تك777ون في777ه الق777وى المنتج777ة في وعل العك777س م777ن ذل777ك، هن777اك ل تواف777ق بينهم777ا حينم777ا، عن777د مس777توى معيا

هك77ذا تك7ون علق77ات النت77اج ق77د أص77بحت عرقل77ة. حوافز اقتصادية جديدة، حيث أصبحت القديمة تعرقل تط77ور الق77وى المنتج77ة
.وعموما يجب علينا أن نفهم أن توافق أو تطابق علقات النتاج وقوى النتاج مسألة دائما نسبية. أمام تطور القوى المنتجة

ي النتقال من نمط إنتاج قديم إل آخر جديد  قوانيا

 77 ش77كل بني77ة اقتص77ادية،
، ب77ل يظه77ر ع77ادة في  

يظه77ر لن77ا تاري7777خ المجتم77ع ب77أن نم77ط النت77اج الجدي77د ل ينبث77ق دفع77ة واح77دة وبش77كل نه77ان 
خاص77ة داخ77ل التش77كيلة الجتماعي77ة القديم77ة والمث77ال عل ذل77ك المش77اعة البدائي77ة وانبث77اق ق77وى منتج77ة جدي77دة وعلق77ات جدي77دة

.توافقها، والعلقات العبودية ونفس الحالة بالنسبة لنمط القطاع  والرأسمال  

كما تشهد التجربة التاريخية، فالنتقال م7ن نم77ط إنت77اج ق77ديم إل نم77ط إنت77اج جدي77د ل يتح77دد بالختي77ار الح77ر للن77اس أو إرادته77م،← 
ي التطور القتصادي الذي يفعل خارج إرادتهم و وعيهم .ولكن ذلك يخضع لقوانيا
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  رسالة إل أننكوف 
) : 1846(يقول ماركس في

ليس الناس أحرارا تجاه قواهم المنتجة   الني  تشكل قاعدة كل تاريخهم  "

". ذلك أن كل قوة منتجة ه  قوة مكتسبة ونتاج لنشاط سابق

 77 علق77ات النت77اج، وال77ني  ت77ؤدي إل تغييا77 ن77وع م77ن علق77ات النت77اج ب77أخرى، والم77رور م77ن← 
ات الجذري77ة ال77ني  تحص77ل في إن التغييا77

 777 وج777ود. الجتماعي77ة الثوراتتش777كيلة اجتماعي777ة إل أخ777رى أعل، تت777م ع777ن طري777ق 
إن الق777ول بأنه777ا تت777م ع777يي ث777ورات اجتماعي777ة ل ينفي

ي علق77ات النت77اج والق77وى المنتج77ة، إل أن ه77ذه ات ثانوية من داخل تشكيلة اجتماعية محددة، عيي تكيفات معينة تقع ما بيا تغييا

ات عل مس77توى الري7777ع القط77اع  الحالة ليست بل حدود، وكنموذج عل هذه التكيفات، م77ا عرف77ه نم77ط النت77اج القط77اع  م77ن تغيا77
لك777ن التاري7777خ ل777م يع777رف أش777كال أخ777رى للري7777ع خ777ارج ه777ذه الش777كال الثلث777ة للري7777ع، ذل777ك أن). س777خرة ع ري7777ع عيني 777 ع ري7777ع نق777دي(

 77 علق77ات النت77اج، أي ن77وع جدي77د م77ن علق77ات النت77اج 
:تطور القوى المنتجة فرض، ليس إيجاد شكل جديد من الري7777ع، ب77ل ث77ورة في

.إنها العلقات الرأسمالية 

وق77د عرف77ت الرأس77مالية نف77س ه77ذا التط77ور، حي77ث يت77م التكي77ف م77ع الق77وى المنتج77ة، آخره77ا ظه77ور الرأس77مالية الحتكاري77ة وم77ا تعرف77ه
يالية الجديدة ة من تطورات مع العولمة الميي .هذه الخيا

وما يجب ملحظته ،هو أن علقات إنتاج جديدة ل تصبح مسيطرة قبل أن تص77بح العلق77ات القديم77ة منتهي77ة الص77لحية بالكام77ل،
  مقدمة كتاب 

" :القتصاد السياس "وقبل أن تتشكل من داخلها قوى منتجة جديدة، وقد كتب ماركس يقول في
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  قبل أن تتطور كل القوى المنتجة الني  تملك السعة لحتوائه77ا، أب77دا، ل تأخ77ذ علق77ات إنت77اج جدي77دة"
إن تشكيلة اجتماعية ل تختفي

  وسط المجتمع القديم نفسه
".وأرفي مكان الخرى، قبل أن تتفتح ظروف الوجود المادي لهذه العلقات في

  جميع التشكيلت الجتماعية، وهكذا ف77إن النتق77ال
إن المرور من نمط إنتاج قديم إل نمط إنتاج جديد، ل تتم بنفس الطريقة في

  قلب المجتمع القطاع 
ي بعدم ظهوره وسط المجتمع الرأسمال  كما حصل مع الرأسمالية الني  ظهرت في اكية يتميا .إل الشيي

اكية، ونعني  به77ذا تن77ام  الق77وى المنتج77ة ال77ني ← 
  أحضان الرأسمالية ل تظهر إل الظروف المادية والتقنية الني  تسمح ببناء الشيي

في

.يكون لها طابع اجتماع 

ه ؟ لماذا هذا الفرق وكيف يمكن تفسيا

عندما تأخذ الرأسمالية مكان القطاعية، فطبيعة علقات النتاج ل تتغيا فكل ما هنالك أن نوع77ا م7ن الملكي77ة الخاص77ة تح77ل مح7ل
، وخلل تط77777وره، س77777يأخذ الملك77777ون الخ77777واص أي الرأس77777ماليون، أو ب77777الحرى سيص77777بحون  77777 وس77777ط المجتم77777ع القط77777اع 

أخ77777رى، ففي
ي الكب77777ار، وسيفرض77777ون الس77777يطرة ي77777 العق77777ارييا الطبق77777ة المس77777يطرة اقتص77777اديا، وع77777يي الث77777ورة السياس77777ية سيقض77777ون عل طبق77777ة الملكيا

اك  ل يمك777ن أن يك777ون إل. السياس777ية للبورجوازي777ة
 777 النظ777ام الش777يي

اكية فالوض777ع مختل777ف، فمال777ك وس777ائل النت777اج في وبالنس777بة للش777يي
وليتاري77ا، اك  للقتص77اد ل يب77دأ إل بع77د قل77ب الس77يطرة السياس77ية للبورجوازي77ة وف77رض دكتاتوري77ة اليي

الطبق77ة العامل77ة، والتح77ول الش77يي
اكية، عل إث7777ر النقلب7777ات الثوري7777ة، ة طويل7777ة بش7777كل ع7777ام للنتق7777ال م7777ن الرأس7777مالية إل الش7777يي اكية تمت7777د ف7777يي ي7777 الرأس7777مالية والش7777يي وبيا

اك  
 77 ك77ل قطاع77ات القتص777اد ال77وطني  وينبني 777 اقتص77اد اش77يي

اكية وض777عيتها في ة تع777زز الملكي77ة الش77يي وعل الص777عيد. وخلل ه77ذه الف77يي
ات الحرك777ة الثوري777ة العالمي777ة، فانتص777ار الث777ورة ي777 اكية أح777د مميا ي777 مه777ام الث777ورة الديموقراطي777ة والث777ورة الش777يي الع777الم  أص777بح التق777ارب بيا
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ادور والقط77اع(الديموقراطية الشعبية خلل المرحلة الديموقراطي77ة   77 إل بن77اء س77لطة إذا حقق77ت) المعادي77ة للكوم7يي
يمك77ن أن تفضي

 77 الص77ناعة والزراع77ة،
ادور والقط77اع، وذل77ك في بطريقة منسجمة حني النهاية الصلحات الجتماعي77ة والقتص77ادية المعادي77ة للكوم77يي

اكية    نفس الن جزءا من المهام المعادية للرأسمالية اي الشيي
.ستحل في

اك 
ء ال777ذي ل يعني 777 أن التط777ور القتص777ادي للمجتم777ع الش777يي 777 

ي777 العم777ال، السر اكية ه777و نت777اج مجه777ودات واعي777ة لملييا إن بن777اء الش777يي
ورة موض777وعية ، وبالنتيج777ة ل777م يع777د س777يا  

إن ت777وجيه تط777ور القتص777اد ل يمن777ع م777ن ارتب777اط الن777اس ب777الظروف. مح777دد ب777الوع  النس777اني
  الق77777وى المنتج77777ة، وعليه77777م

الموض77777وعية ال77777ني  يعيش77777ون فيه77777ا ويفعل77777ون، وهن77777ا ك77777ذلك، ل يمك77777ن للن77777اس أن يخت77777اروا بش77777كل تعس77777في

اكية عل طري77ق المجتم77ع الش77يوع  النطلق من المرحلة الني  وصل إليها تطور القوى المنتجة لتثوير علقات النتاج وبن77اء الش77يي
ورة إل مجتمع الحرية" لكل حسب حاجته"إل شعار " لكل حسب عمله"حيث يتم النتقال من شعار  .ومن مجتمع الضي

 

عل  محمود

28-8-2017
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